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تكشف تسجيلات لحركة الملاحة الجوية حصل موقع “ميدل إيست آي” عليها قيام عملية عسكرية
متعــددة الجنســيات تشــارك فيهــا قــوات مــن بريطانيــا وفرنســا والولايــات المتحــدة الأمريكيــة بتنســيق
الهجمات الجوية دعماً لعسكري يقاتل ضد الجماعات الإسلامية من قاعدة له بالقرب من بنغازي في

شرق ليبيا.
 

ير سابقة كانت قد أفادت بوجود مركز للعمليات الدولية يساند يبدو أن الأشرطة المسربة تؤكد تقار
اللـواء خليفـة حفـتر في حملتـه الـتي تسـتهدف إحكـام السـيطرة علـى شرقي ليبيـا وانتزع المنطقـة بأسرهـا

من جماعات كان قد اعتبر أنها “متطرفة”.
 

بالإمكان سماع التنسيق بشأن هجوم جوي واحد على الأقل في الأشرطة، والتي تقل مدتها قليلاً
عن الساعة، مما يفيد بأن غرفة العمليات لا تستخدم فقط للمراقبة والاستطلاع.

 
حصل موقع “ميدل إيست آي” على التسجيلات من قاعدة بينينا الجوية، التي تعتبر أهم مرفق
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عسكري لدى حفتر.
 

مـن شـأن هـذه التسـجيلات أن تلحـق الـضرر بالجهـات الدوليـة المشاركـة وذلـك لأن حفـتر رفـض دعـم
حكومة الوحدة المسنودة من قبل الأمم المتحدة في طرابلس، وما لبث يقاتل بعض المجموعات التي

تشارك في الحملة المدعومة غربياً ضد تنظيم الدولة.
 

وكان مجلس الأمن الدولي في الشهر الماضي قد خول قوة بحرية تابعة للاتحاد الأوروبي بإنفاذ الحظر
المفروض على توريد الأسلحة إلى ليبيا من خلال اعتراض السفن التي يشك في نقلها للأسلحة. وكان
هذا الحصار قد فرض على ليبيا في عام ، إلا أن مراقبي العقوبات التي تفرضها الأمم المتحدة
كانوا قد قالوا بأن شحنات من السلاح قد وصلت إلى مختلف الفصائل من مصر وتركيا والإمارات

العربية المتحدة والسودان.
 

يقــود أحــد هــذه الفصائــل حفــتر الــذي كــان في الســابق قــد تلقــى تهديــدات مــن الاتحــاد الأوروبي بــأن
العقوبــات المفروضــة قــد تمتــد لتشملــه بســبب إعــاقته للحكومــة الليبيــة المســنودة مــن قبــل الأمــم

المتحدة.
 

حينمـا صـدرت هـذه التهديـدات صرح نـاطق باسـم حفـتر قـائلا إن “هـذه العقوبـات بلا معـنى. فحـتى
ير من وسائل الإعلام ولم تصلنا أي إشعارات رسمية”. هذه اللحظة لم نسمع سوى تقار

 
وكان موقع “ميدل إيست آي” قد كشف النقاب في مارس (آذار) الماضي عن أن جنوداً من القوات
الخاصــة البريطانيــة، تسانــدهم قــوات أردنيــة، يشــاركون في العمليــات الــتي تشــن داخــل ليبيــا ضــد

مسلحي تنظيم الدولة.
 

تظهــر الأشرطــة الصوتيــة المسربــة طيــارين ومراقــبين مــن الملاحــة الجويــة يتحــدثون بــاللغتين العربيــة
والإنجليزية، ويمكن تمييز لهجات بريطانية وأمريكية وفرنسية وإيطالية من بين المتحدثين.

 
ويسمع رجل يتكلم بلهجة بريطانية وهو يقول: “بنغازي، صباح الخير، أسكوت ”. ثم يقول:

“أسكوت ، وددت فقط إخباركم بأننا على تواصل مع مطار بنغازي”.
 

إشــارة النــداء “أســكوت ” تكــررت مــراراً في التســجيل. فيمــا بعــد يســمع الرجــل وهــو يقــول:
“أسـكوت  معكـم مـرة أخـرى مـن بينينـا، نحـن علـى وشـك تبـني خطـة مسـار طـيران مـن ليمـا

غولف سييرا ألفا”.
 

ثم يقول الرجل نفسه: “هنا أسكوت ، انتهينا من بينينا ووجهتنا التالية هي ليما غولف سييرا
ألفا”، ثم ينهي المحادثة ويمضي ليستأنف مهمته.

 



أما الذي يتحدثون بلهجات فرنسية وإيطالية، فيبدو أنهم طوال التسجيل يقضون وقتهم في توجيه
الملاحة الجوية من غرفة التحكم.

 
وتظهر بوضوح في التسجيلات أصوات طيارين يتحدثون باللهجة الأمريكية. أهم إشارتي اتصال لهم

كانتا “برونكو ” و”موستانغ ″،ن وهي أسماء سيارات أمريكية كلاسيكية.
 

كثير من الملفات الصوتية تبدو اتصالات روتينية من داخل غرفة التحكم بالملاحة الجوية، عدد كبير من
كيـدات الأرقـام، وإشـارات الاتصـال، والشكـاوى حـول أجهـزة الاتصـال الـتي لا تعمـل بشكـل جيـد، وتأ

ذاهبة وقادمة.
 

هناك صوت يظن بأنه لطيار أمريكي يقول: “آسف على هذه المشكلة يا سيدي، فجهاز الاتصال لا
يعمل جيداً”. ثم يضيف: “غرفة التحكم، موستانغ  يغادر مجالكم الجوي باتجاه شمال الشرق.

أعتذر مجدداً عن سوء أجهزة الاتصال، ومساءكم خير”.  
 

سوق السمك
 

كما يسمع عدد من الأصوات تتحدث في الملفات المسربة باللغة العربية.
 

أحـد الطيـارين العـرب يسـمع صـوته وهـو يقـول: “لقـد تـم التفاعـل مـع الهـدف الأول”. والهـدف هـو
سوق الحوت أو سوق السمك.

 
يــشرح ذلــك خــبير الشــؤون الليبيــة ماتيــا توالــدو، البــاحث في المجلــس الأوروبي للعلاقــات الخارجيــة،
بالقول: “هذا حي مشهور في بنغازي.” ويضيف: “إنه أحد الأحياء القريبة من البحر، وكانت له أهمية
خاصة أثناء القتال في عام  (ضد الزعيم السابق معمر القذافي) ثم أصبح بعد ذلك واحداً من

.” المناطق الرئيسية التي تدور فيها رحى القتال بين حفتر والقوات الإسلامية منذ عام
 

والمجموعـة الـتي يقاتلهـا حفـتر في سـوق الحـوت تسـمى مجلـس شـورى ثـوار بنغـازي، وهـي عبـارة عـن
اتحاد يضم عدداً من الجماعات الإسلامية المسلحة.

 
وهذا المكون بالغ التلواء ويجمع بين عدد من المتناقضات، إلا أن أهم ما في الأمر أن مجلس شورى

ثوار بنغازي لا يشتمل على عناصر من تنظيم الدولة وليس منسجماً معه.
 

يشتمل الائتلاف على أنصار الشريعة، والتي تصنف على أنها منظمة إرهابية من قبل الأمم المتحدة
والولايـات المتحـدة والمملكـة المتحـدة وتركيـا. ويشتمـل في الـوقت نفسـه علـى كتيبـة شهـداء  فبرايـر،

والتي لا تعتبر منظمة إرهابية، والتي يقال بأنها ممولة من قبل وزارة الدفاع الليبية في طرابلس.
 



يمكن سماع الطيار الذي يتحدث باللغة العربية يقول وهو يحلق فوق سوق الحوت ما يلي: “لقد
تفاعلنا مع الهدف الثاني ونحن بإذن الله متوجهون نحو الهدف الثالث”.

 
يجيبه بعد ذلك صوت من غرفة التحكم ويحثه على المضي قدماً، ثم ما يلبث الطيار أن يقول بعد

ذلك: “لقد تفاعلنا مع الهدف الثالث”.
 

عنـد نقطـة أخـرى في الأشرطـة المسربـة، يُسـمع صـوت مـن داخـل غرفـة التحكـم بالملاحـة الجويـة وهـو
يؤنب طياراً يتحدث باللغة العربية لإسقاطه إحدى القنبلتين قبل الأوان. ثم بعد ذلك يطلب أحد

كد مما إذا كانت قنابله قد انفجرت. الطيارين من غرفة العمليات التأ
 

إنه لا يرغب في أن يكون له أي منافسين  

من الملفت للنظر أن حفتر يستهدف في حربه جماعات لا تنتمي إلى تنظيم الدولة وليست متحالفة
معه، ولكن ليس هذا بالأمر الجديد إذا ما أخذنا بالاعتبار العمليات التي قام بها في درنا، وهي بلدة

تقع إلى الشرق من بنغازي.
 

كان حفتر من الشخصيات العسكرية الأساسية في جيش القذافي، إلا أنه نفي إلى الولايات المتحدة ثم
عـاد أثنـاء ثـورة  وسـعى جاهـداً لإسـقاط الزعيـم الـذي اسـتأثر بالسـلطة زمنـاً طـويلاً. وقـد اتهـم
حفتر بالارتباط بوكالة الاستخبارات الأمريكية السي آي إيه، وبأن لديه طموحات رئاسية، وبحسب ما

جاء في مجلس الإيكونوميست بأنه “كثيراً ما يعتبر معيقاً للجهود التي تبذل لتوحيد البلاد”.
 

كـثر القضايـا الخلافيـة ير للـدفاع أو قائـد للجيـش، مـن أ ولم يـزل دوره في أي قـوة عسـكرية وطنيـة، كـوز
ضمن الجهود التي تبذل لتحقيق الوحدة.

 
كثر مما كثر فأ ولقد أدى الدعم الغربي الذي يحصل عليه اللواء المنشق عن تصليب موقفه وتجريئه أ
ألحق ضرراً جسيماً بالجهود التي تبذل لتوحيد هذه البلد الشمال أفريقي الذي تعصف به الفوضى،

كما قال توالدو في تصريح لموقع “ميدل إيست آي”.
 

يادة يقول توالدو: “لقد نجم عن دعم القوات الخاصة الغربية، وخاصة الفرنسية منها، للواء حفتر ز
المصاعب والعقبات في طريق التوصل إلى تسوية معه لأنه يعتقد بأنه يحصل على مساندة خارجية
مهمــة ولذلــك فهــو ليــس بحاجــة إلى تقــديم أي تنــازلات أو التوصــل إلى أي تسويــات مــع حكومــة

الوحدة”.
 

قبل عامين أطلق حفتر عملية الكرامة التي تتركز بشكل أساسي حول بنغازي، وما لبث بعد ذلك أن
تحــالف حكومــة مــع طــبرق في شرق البلاد. ولكــن، وعلــى الرغــم مــن ادعــاءاته بأنــه “حــرر” بنغــازي، في
مطلـع عـام  إلا أن العنـف فيهـا لم يتوقـف. ويـوم الخميـس أودى انفجـار سـيارة مفخخـة بحيـاة



 من مقاتلي حفتر.
 

وكما استغل تنظيم الدولة حالة الفوضى العارمة لتعزيز وجوده داخل ليبيا – محولاً مسقط رأس
القـذافي مدينـة سرت إلى معسـكر لتـدريب عنـاصره – يبـدو أن حفـتر اسـتغل وجـود تنظيـم الدولـة مـن

أجل ضمان الحصول على المساندة الأجنبية.

 المساندة الأجنبية لحفتر   

ير الــتي تفيــد بأنــه يتلقــى الــدعم مــن القــوى الأجنبيــة، منــذ أن أطلقــت عمليــة الكرامــة تــواترت التقــار
وبشكل بارز من مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة اللتين يعتقد بأنهما تقفان وراء القصف الجوي

الليلي لمواقع يسيطر عليها تحالف القوى الإسلامية.
 

وكـان حفـتر قـد أقـر في مقابلـة مـع الـبي بي سي اسـتمرت عشريـن دقيقـة بـأن قـواته تتلقـى الـدعم مـن
قوى أجنبية.

 
يقــول توالــدو: “مــا مــن شــك في أن تنظيــم الدولــة قــد مــر خلال الشهــور القليلــة الماضيــة في ظــروف
عسـيرة في بنغـازي، ولكـن لا ينبغـي أن يكـون الـدرس المسـتخلص مـن ذلـك هـو أنـه يتـوجب علينـا أن
ندعم حفتر. صحيح أن الدعم الخارجي لقوات حفتر صعب الأمور على تنظيم الدولة في بنغازي، إلا

أن ذلك يعزى من جهة أخرى أيضاً إلى الشقاق القائم بين تنظيم الدولة ومجلس ثوار بنغازي”.
 

في مثل هذا الوقت من العام الماضي تمت إبادة تنظيم الدولة عن بكرة أبيه في مدينة درنا الساحلية
على أيدي مجلس شوري المجاهدين في درنا، وهي مجموعة إسلامية أخرى.

 
وبينمـا تنشغـل الحكومـة المدعومـة مـن قبـل الأمـم المتحـدة منـذ شهـور في العمـل علـى إخـراج تنظيـم
الدولــة مــن معقلــه الليــبي في سرت، يشــن حفــتر حربــه الخاصــة بــه ولكــن ضــد نفــس الجماعــة الــتي

تمكنت من إخراج تنظيم الدولة الإسلامية من درنا.
 

ولقد نددت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا بالغارات الجوية التي نفذها حفتر ضد درنا وحذرت من أن
الضحايا المدنيين الذين سقطوا جراء ذلك يمكن أن يشكلوا جريمة حرب.

 
يقــول توالــدو: “ليــس هــذا أمــراً طارئــاً علــى استراتيجيتــه، فهــو ببساطــة لا يرغــب في أن يكــون لــه
منـافسون في الـشرق، ويعتـبر أي إنسـان لـه أي ارتبـاط مهمـا كـان بسـيطاً بـالإسلام السـياسي إرهابيـاً.

وهو في ذلك لا يشذ عن رعاته المصريين”.
 

ويضيف توالدو متحدثاً عن العواقب بعيدة المدى للتسريب: “أعتقد أن من شأنه أن يبدل الأمور في
كثر من ليبيا، لأنه سيكون صعباً على الحكومة الفرنسية إنكار تورطها في بنغازي. سيتوجب أوروبا أ
ــالكثير مــن الجهــود الدبلوماســية بينمــا تقــوم قواتهــا ــاذا تــدعم حكومــة الوحــدة ب عليهــا أن تــشرح لم



العسكرية بدعم المنافس لتلك الحكومة”.
 

ولقد صرح متحدث باسم وزارة الدفاع البريطانية بما يلي: “كما قلنا سابقاً، يقوم سلاح الجو الملكي
يارات إلى ليبيا من قبل مستشارين في المجالين الدبلوماسي والعسكري”. من حين لآخر بتسهيل ز

 
كمــا قــالت وزارة الــدفاع البريطانيــة إنهــم لا يعلقــون علــى الوثــائق المسربــة ولا يصرحــون بــشيء يتعلــق

بالطلعات الجوية لأسباب أمنية، وأنهم لم يقوموا بأي هجمات جوية فوق ليبيا.
 

أما وزارة الدفاع الفرنسية فقد رفضت التعليق على الموضوع.

 المصدر: ميدل إيست آي – ترجمة: عربي
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